الوسطية في أركان الإيمان دكتور/ سليمان بن محمد الدبيخي 


الوسطية في أركان ا يمان 
في ضوء الكتاب والسنة 
دكتور/ سليمان بن محمد الدبيذي 


الأستاذ المشارك في قسم الثقافة الإسلامية 
جامعة حائل 


المقدمة: 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على عبده الأمين» وعلى آله وصحبه 
أجمعين» وبعد: ٠‏ 

فإن التوسط والاعتدال مطلب شرعيء ومبدأ قرآني» وضرورة حياتيةء تَمثّلها 
النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله» وحياته ومعاشه؛ ولذا كانت الوسطية سمة 
بارزة في عقيدة الإسلام وتشريعاته» وهو ما امثن الله به على هذه الأمة أن جعلها أمة 
عط كما قال تعالى: / وَكَدَِكَ جل امه وَسَطا 4 [البقرة: 7 ]١‏ 

وذلك يستلزم الخيرية فيهاء وهو ما نص الباري جل وعلا عليه كما في قوله: 
( کم حر ام جت للاي تامو ڀالمعروفي هوت ڪن الشدكر وَنُؤْمونَ بار 4 
[أل عمران: +.]١١٠١‏ 

وليست الوسطية في العقائد فقطء بل في سائر أحكام الشريعة أيضاء ففي باب 
العبادات مثلاً نجد الله تعالى يؤكد على الوسطية والاعتدال» فيقول جل وعلا: ل وَل 
هر بصَلانك ولا حافت يبا بسع بين ذلك سياد [الإسراء: .]١٠١‏ 

وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت للنبي صلى الله عليه 
وسلم امرأة لا تنام الليل» تصلي» فقال: (مه, عليكم با تطيقون, فوالله لا يمل الله حتى تملوا) 
قالت: وكان: أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه/") 


.)746( متفق عليه: البخاري (١/4؟) ح (؟) ومسلم (۳۲۰/۸) ح‎ )١( 


0 .۸۳( 


مجلة الدراسات العربية كلية دار العلوم - جامعة المنيا 


٣‏ باب النفقة يقول جل شأنه في وصف عباد الرحمن: ( وليت إا افقوم 
رفوأ ولم قرا وکا بيت دیل قَوامًا » [الفرقان: .]٦۷‏ ۾ * تا ء 

يقول السعدي رحمه لله عند قوله تعالى:2 وَكَدَِكَ جَعَلَتَكُم مه وس 57 
عدلا خياراء وما عدا الوسطء فأطراف داخلة تحت الخطرء فجعل الله هذه الأمة» وسطا 
في كل أمور الدينء وسطا في الأنبياء» بين من غلا فيهم» كالنصارى؛ وبين من جفاهم» 
كاليهودء بأن آمنوا بهم كلهم على الوجه اللائق بذلك» ووسطأ في الشريعة» لا تشديدا” 
اليهود واصارهمء ولاتهاون النصارى 2" 2 
ومن لزم الوسطية والاعتدال وفق ورشدهء واستقام أمرهء وطاب عيشه» وصلح 
حاله. ظ ! 

والوسطية سلوك دائم» يجب امتثاله عقيدة» وعبادة» وعلماً وعملاء وأخلاقاء 
ودعوة. ۰ 

فكم لنصوصهما ردوا ومن جَانبّهاء وعدل عنهاء سواء بإفراط أو تفريط حاد 
عن الطريق» وانحرف عن المنهج القويم» والصراط المستقيم» وربما أوقع نفسه وغيره . 
في الفساد والإفسادء إما بتبديع المسلمين وتكفيرهم» واستحلال دمائهم وأموالهم بغير 
حق» وإما بهدم الدين تهوينا لواجباته» وتسويغا لمحرماته» بتبريرات باطلة» وتأويلات 
منكرة. 1 ' ظ 

'فسل محراب عمر رضي الله عنه من قاتله؟ وسل مصحف عثمان رضي الله 
عنه من بالدماء لطخه؟ سل التاريخ عن ممالك زالت» ودول بادت؟ 

سله» أما مر أقوام بالقرآن لم يقنعواء أو لم يفهموا؟ وبالسنة لم يسمعواء أو 
يعملوا؟. ظ 
) وحرفوا؟ وبالعقل تسلطوا عليهما وتجروا ؟"() 

ألم ينفروا بأعمالهم وسلوكهم. عن الإسلام أقواما؟ ويفتحوا لتسلط الأعداء اه على 
المسلمين أبوايا؟. 


٠ .008/0( تيبر الكريم الرحمن‎ )١( 
مقتبس (بتصرف) من مقدمة الشيخ هشام البيلي لكتاب القصد والوسطية في ضوء السنة النبوية.‎ )١( 


(١ :84( 


الوسطية في أركان الإيمان ) دكتور/ سليمان بن محمد الدبيخي 


فيالله ما أعظم جناية هؤلاء على الإسلام والمسلمين» وهم يحسبون أنهم 
يحسنون صنعا. 

وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إليهم حين قال: (سيكون في أمتي 
اختلاف وفرقةء ثم قوم يُحسنون القيل» ويسيئون الفعل» يقرءون القرآن لا يجاوز 
.تراقيهم ...)7") 

وقال أيضاً في وصف الخوارج: (يقولون من خَيْر قول الْبّرِيّة)") 

ومن هذا القول الحسن ما يدعونه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فهم 
يرفعون شعاره ويُسيئون استخدامه» وما اعتراض أولهم على قسمة النبي صلى الله 
عليه وسلم إلا من هذا الباب» وما خروجهم على علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلا 
مر هذا انات انض 

قال الآجري رحمه الله: «ويظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وليس ذلك بنافع لهم ؛ لأنهم قوم يتأوّلون القرآن على ما يهوون» ويموهون على 
اسمن" 

وقال أيضا رحمه الله: 'فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام؛ 
عد لا كان الإمام أو جائراء فخرج وجمع جماعةء وسل سيفه؛ واستحل قتال المسلمين, 
فلا ينبغي له أن يغترً بقراءته للقرآنء ولا بطول قيامه في الصلاة؛ ولا بدوام صومهء 
ولا بحسن ألفاظه في. العلم» إذا كان مذهبه مذهب الخوار ع“ 

وقال ابن حجر بعد ذكره لحديث أبي سعيد رضي الله عنه في الخوارج: “وفيه 
التحذير من. الغلو في الديانة» والتنطع في العبادة» بالحمل على لنفس فيما لم يأذن فيه 


)5/١( والآجري في الشريعة؛ واللفظ له‎ )٤١٥١( ح‎ )۷۸/١١ أبو داود في سننه (عون‎ )١( 
.)۳۹۸۷( ح (40) وصححه الألباني كما في صحيح سنن أبي داود (507/9) ح‎ 

. (۲) متفق عليه: البخاري (۱۳۲۱/۲) ح (415) ومسلم )۱۷٥/۷(‏ ح .)٠١75(‏ 

.)٠١/١( الشريعة‎ )۳( 

.)٠٥/١( الشريعة‎ )٤( 


(1۰۸°) 


مجلة الدراسات العربية ٠‏ كلية دار العلوم - جامعة المنيا 


الشر ع وقد وصف الشارع الشريعة كلها سهلة سمحة؛ 0 ندب إلى الشدة 5 
الكفار» وإلى الرأفة بالمؤمنين» فعكس ذلك الخوارج7") 

وإذا 7 هؤ لاء حفلى| الدين على الشدة والغلوء فكان 58 عن الوسطية من 
هذا الجانب» فثمة فئة أخرى لا تقل عن هذه الفئة خطورة» أسقطوا الوسطية على مفهوم 
التيسير والتسهيل في نظرهمء حيث حملوا على عواتقهم ما يُسمونه -زورا وبهتانا- 
تيسيرا وتسهيلاء فتسلطوا على نصوص الشريعة بتأويلات مستبشعة» وفتاوى مضللة -. 
عبر وسائل إعلامية متعددة- وكأنهم يفعلون ذلك تحقيقا لرغبة المستمعين أو 
المشاهدين. | ) ظ 

وإن من أعظم الزور والبهتان تسمية هذا التساهل والتنازل وسطية. 0 

فأبيح الربا باسم الوسطية! وحام بعض الناس حول الزنا باسم الوسطية!ء 
وذعي إلى التبرج والسفور والاختلاط باسم الوسطية! وغطلت المساجد باسم الوسطية! 
وتجرأ الفساق على أحكام الشريعة باسم الوسطية! ومُّدت الجسور مع أعداء اللهء من 
الرافضة ونحوهمء -من قبل بعض المنتسبين للعلم والدعوة> باسم الوسطية! ٠‏ 

. إن الوسطية لا تعني تمييع الدين» والتساهل فيه» والتخفف من واجباته. 
والتنازل عن ثوابته؛ والمداهنة لأعدائهء بل الدين نوع تكليف» ولذا سمي المسلم البالغ . 
العاقل مكلفاء وسُميت أحكام الدين ب (الأحكام التكليفية)» وقد قال الله تعالى لنبيه صلى 
الله عليه وسلم :+ إن ملت عك قو قبلا 4 [المزمل: 5]. فهو ثقيل لتضمنه الواجب 
والمحرم» لاشتماله على التكليف الذي يجب أن يلتزمه كل من دان بهذا الإسلام. 

نعم الإسلام دين اليسرء والسماحة والسهولةء فالله تعالى يقول: چ ريد أله 
يڪم الابيد بكم لمر 4 [البقرة: 55 .]١‏ 
ظ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: (يسّروا ولا تعسرواء وبشروا ولا تنفروا)!") 


.)"01/١١( الفتح‎ )١( 
(۸/۱۲) متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه: البخاري )۸/۱( 4 (59) ومسلم‎ (۲) 
ظ‎ .)١774( ح‎ 


(١ ۰۸٦) 


الوسطية في أركان الإيمان . دكتور/ سليمان بن محمد الدبيخي 


وير هة السفتاحة بد ولك لر اة :عله ار ها ان را 
المختلفة بالأديان الأخرى. 

ولكن ليس الأمر بالذي يذهب إليه هؤلاءء فيبيحون المحرمء وترك الواجب» 
ويلوون أعناق النصوصء اتباعا للهوى» وتخففاً من التكاليف» بحجة التيسير والتخفيف. 

< إن التيسير والسماحة سمة الشزيعة» فلا يجوز الخروج عنهاء أو السطو عليهاء 

بما نظنه تيسيرا بغير برهان أو دليل» فإن هذا إثم كبير» وجرم عظيم» فضلاً عن كونه 
ستازم انهاف اقرب الان و الاغلان: ) 

وقد قالت عائشة رضي الله عنها: "ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين 
أمرين إلا أخذ أيسرهماء ما لم يكن إا" 

فالشرط في التيسير: "ما لم يكن إثما" فما بال هؤلاء أو بعضهم يستشهدون 
بأول هذا الأثرء دون آخره؟! 

وتأمل قول الله تعالى في آخر سورة الحج: ل وَجَلهِدُوا في الل حَنّ جهادوء هو 
کم وما جر ملک في لذن مِنْ حرج [الحج: ۷۸]. 

فهو يذكر الجهاد الذي في التعرض للقتل؛ وإزهاق الروح» في سورة الحج» 
الذي كثيرا ما تقترن به المشقةء -ولهذا سماه الرسول صلى الله عليه وسلم جهاداً لا 
قتال فيه ثم يقول الله بعد ذلك:ج وما جع کر في ادن من حرج »* 

فالتيسير إذاء ما كان منضبطا بضوابط الشرع» لا بأهواء الخلقء والله تعالى 
ا 

ولأن الإسلام دين الوسطية» وهو فروع متنوعة» ومجالات مختلفة» فقد 
حصرت هذا البحث في إبراز وسطية الإسلام وأهله في أركان الإيمان الستة؛ 
واقتصرت عند ذكر الأطراف المخالفة بما يحصل به المقصودء فلم أتوسع في ذلك» بل 
بالقدر الذي تتضح فيه الوسطية في كل ركن من هذه الأركان. 


.(۷( ح‎ )40/١5( ومسلم‎ (TTY) 4 (0۳۰٦/۳) متفق عليه: البخاري‎ )١( 


(۸۷) 


4 5 . 7 35 003 e. 


خطة البحث: 
وقد جعلته في مقدمةء وتمهيد» وستة مباحث» وخاتمةء وفهرس للمراجع وآخر 


موافقا. 


الطاب الأول مل الوسطية لنةو اطا 

المطلب الثاني: بيان أركان الإيمان. 

المبحث الأول: الوسطية في الإيمان بالله تعالى. 

المبحث الثاني: الوسطية في الإيمان بالملائكة. 

المبحث الثالث: الوسطية في الإيمان بالكتب. 

المبحث الرابع: الوسطية في الإيمان بالرسل. 

المبحث الخامس: الوسطية في الإيمان باليوم الآخر. 

المبحث السادس: الوسطية في الإيمان بالقضاء والقدر. 

الخاتمة: وفيها أهم النتائج. 

و الله أسال أن تخ هذا العمك: هة خالهنا: ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد 5 


/١ ۰۸۸( 


الوسطية في أركان الإيمان دكتور/ سليمان بن محمد الدبيخي 


التمهيد وفيه مطلبان: ئ 
المطلب الأول: معنى الوسطية في اللغة والاصطلاح: 


قال ابن فارس: "الواو والسين والطاء: بناءً صحيح يدل على العدل والنصف» 
وأعدل الشيء: أوسطه ووسطه. قال الله عز وجل: + امه وَسَملا 4 [البقرة: 57 ]١‏ 

ويقولون: ضربت وسّط رأسه بفتح السين» وومئط القوم بسكونهاء وهو 
أوسطهم حسباء إذا كان في واسطة قومه»ء وأرفعهم محلا"'. 

مصطلحات بمعنى الوسطية: 

ثمة مصطلحات يمكن أن تشترك في المعنى مع مصطلح الوسطية»ء بل منها ما 
يمكن أن يكون مرادفا لهاء ومن ذلك ما يلي: 

القصد: | 

'القصد: استقامة الطريقة» قصد يقصد قصدا فهو قاصدء والقصد في المعيشة: 
ألا يُسرف ولا 0 

ويقال: قصد فلان في مشيهء إذا مشى سويا ... واقتصد فلان في أمره إذا 
استقاد". 

ومنه قوله تعالی:إ وَعْصِد ف مَنْيكَ * إلقمان: 5 .]١‏ 

أي: امش مشياً مقتصداً ليس بالبطيء المتثبط؛ ولا بالسريع المفرط بل عدلا 
وسطا بين بین" 
وقوله صلى الله عليه وسلم: (والقصد القصد تبلغوا)(“. 
أي: الزموا الطريق الوسط المعتدل". 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة )١٠١4/5(‏ مادة (وسط). 
)١(‏ تهذيب اللغة )۲۷١ ٠ ۲۷٤/۸(‏ مادة (قصد). 
)"( تفسير القرآن العظيم لابن كثير .)28/١١(‏ 

(4) أخرجه البخاري )۲۳۷٤/٥(‏ ح .)٠۰۹۸(‏ 

Oo) 


)٠١86( 


مجلة الدراساة العربية ا ا كلية دارالعلوم -جامعة المنيا 


وفي حديث جابر بن سمرة عند مسلم: (كانت صلاته قصداء وخطبته قصدا)() 
أي: لا طويلة ولا قصيرةء فهي بين الطول الظاهرء والتخفيف الماحق. 

الاعتدال: 

قال ابن فارس: "العين والدال واللام أصلان صحيحانء لكنهما متقابلان 
كالمتضادين: أحدهما يدل على استواءء والآخر يدل على اعوجاج ظ 

فالأول: العدل من الناس: المرضي المستوي الطريقةء يقال: هذا عذل» وهما 
. عدل..ومن الباب: المعتدلة من النوق:وهي الحسنة المتفقة الأعضاء". 

التوازن» والاتزان: 

قال ابن فارس: "لواو والزاء والنون: بناءً يدل على تعديل واستقامة 
ووزين الرأي معتدله» وهو راجح الوزنء إذا نسبوه إلى رجاحة الرأي وشدة العقل*“. 

الاستقامة: 

هي'اعتدال الشيء واستواؤ.. 

يوضحه قوله تعالى: چ اهيا رط لْمسْمَقِمْ 5 مط اين سمت حدمو ررحي 
عله ولا الاين { [الفاتحة:٠-‏ ۷]. 

السنداد: 

قال ابن فارس: "السين والدال أصل: واحدء وهو يدل على ردم شيء 
وقلا تمت من ذلك ؟ :سكت الظلمة سذاء و كل خاعز بينم الشيئين سف :ومن ذلك الستديد: 
ذو السدادء أي الاستقامةء كأنه لا ثلمة فيد" 

ومنه قوله صلی الله عليه وسلم: (سددوا وقاربوا)7") 


(1) صحيح مسام (نووي 4075/1) ح (453). 

(9) ينظره شرج التووي على مسلم (255/5) :وح لازي (534/5) 

(؟) معجم مقاييس اللغة )۲١١/٤(‏ مادة (عدل). 

(4؛) معجم مقاييس اللغة )٠١7/١(‏ مادة (وزن) وينظر: المعجم الوسيط )٠١79/7(‏ مادة (وزن). 
(5) تهذيب اللغة )۲۷١/۹(‏ مادة (قوم). 

(1) معجم مقاييس اللغة (13/9) مادة (سدٌ). 

(۷) متفق عليه من حديث عائشة: البخاري(٥/۲۳۷۳)ح(1۰۹۹)ومسلم )۱١۷/۱۷(‏ ح 0( 


(0 


الوسطية في أركان الإيمان دكتور/ سليمان بن محمد الدبيخي 
كك ير ا ا ا اكت س تيبي ا تت اا يي م TT E‏ 


قال ابن حجر: 'معناه: اقصدوا السدادء أي: الصواب ... أي اتباع السنة من 
الإخلاص وغيره”". 
مما تقدم نلاحظ أن هذه المصطلحات تدور على معاني متقاربة: كالعدل 
والاستواء والحسن والفضل والبينية والاستقامةء ولذا سأذكر لها تعريفاً اصطلاحياً 
واحداً يطرد فيها كلها. / [ 
المعنى الاصطلاحي للوسطية ومرادفاتها: 
قد يستعمل بعض الناس هذا المصطلح لما كان وسطأ بين طرفين على كل 
حال» وليس هو كذلك في موارده في الكتاب والسنة» بل لا بد من تضمنه صفة 
الخيريةء والاستقامة» كما لا يلزم من كون الشيء وسطأ بهذا المعنى» أن يكون له 
طرفان» فالعدل وسَط ولا يقابله إلا الظلم» والصدق وسطء ولا يقابله إلا الكذب. 
وعلى هذا فيمكن أن يقال في تعريفهاء هي: الاعتدال والقصد والاستقامة 
المتضمنة للخيريةء فلا إفراط ولا تفريط, ولا تقصير ولا مغالاة. 
وهو ما أرشد الله تعالى إليه بقوله:+وَأنَّ ذا وزیی ممما كأتّمُوة ولا يمرا 
اسل فرق کم عن سيلو چ [الأنعام: «Nor‏ . | 
قال الطبري: 'وأما (الوسط) فإنه في كلام العرب: الخيارء يقال منه: فلان 
واسط الحسب في قومه؛ أي: متوسط الحسبء إذا أرادوا بذلك الرفع في حسبه”". 
وقال الراغب الأصفهاني هو: "القصدُ المصون عن الإفراط والتفريط”. 
وقال القرطبي: 'والوسط: العدلء وأصل هذا أن أحمد الأشياء أوسطها... وفي 
التنزيل: + لوسم [القلم: ۲۸] أي: أعدلهم وخيرهم*. 
ومنه قول الله تعالى: + رلك جَملتك أُمَهٌ وسكا 4 [البقرة: ]١ ٤١‏ 


.)17/١١( فتح الباري‎ )١( 

(۲) ينظر: الوسطية في الإسلام» لفريد عبد القادر. 
(؟) جامع البيان (5/7؟1). 

) 859( المفردات‎ )٤( 

(ه) الجامع لأحكام القرآن .)٠١۴/۲(‏ 


)٠١91( 


مجلة الدراسات العربية :. 6 كلية دارالعلوم - جامعة ا منيا 


فق خا اتسين الوسظ :هذا ول غ .همع من ات کا م 
الخدري -مرفوعا وموقوفا- وأبي هريرة -مرفوعا- وابن عباس وسعيد ومجاهد 
وفتادة وغیرهد. ) ) 

المطلب الثاني: بيان أركان الإيمان: 

وردت هذه الأركان في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم: 

فالركن الأول: الإيمان بالله. ٠‏ 

والركن الثاني: الإيمان بالملائكة. 

والركن الثالث: الإيمان بالكتب. 

والركن الرابع: الإيمان بالرسل. 

والركن الخامس: الإيمان باليوم الآخر. 

والركن السادس: الإيمان بالقدر. 

قال الله تعالی: ا ایس ال أن ولوا وجو کم ټی ألْمَشَرِقٍ وَالْمَعرِبٍ ولكنَّ A ١‏ | 
لوم الخ وَالْمَهِكةَ والكتب وال [البقرة: 1۷۷]. 

وقال جل وعلا: چ ءَامَنَ السو يمآ انزد له بن ييه َالْموْمئون کل حَآمَنَ بأ 
وملتيكد- وکیوء ورسيوء لا عرف بیت أحر 200 وكالوا سيم ا را ولک 
عي 4 [البقرة: .]۲۸١‏ 00 

وقال تعالى في القدر: إن ااك 7 شىء حَلدتهسَدَرٍ )4 [القمر: 43]. 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن جبريل سأل النبي 
عليهما الصلاة والسلام عن الإيمان فقال: (أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه 
ورسله وتؤمن بالبعث الآخر) © ٠‏ 
) وعند مسلم من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره)! 
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)۱( ينظر: تفسير الطبري جامع البيان (؟//1؟573-55). 
(؟) البخاري )۲۷/١(‏ ح )٠١(‏ ومسلم واللفظ له )۲۷١/١(‏ ح (1). 
(؟) مسلم )۲٥۹/۱(‏ ح (۸). 


(١ ۰۹۲( 


الوسطية في أركان الإيمان  .‏ دكتور/ سليمان بن محمد الدبيخي 


ولأهمية هذه الأركان وعظم شأنها فإن من لم يؤمن بشيء منها فقد كفر وضل 
ضلالا مبيناء كما قال تعالی: چ كم لدِينَ ءامنا ایوا با ورسُولِوء راکب الى رل عَلَ 
سُولِه الدب الَذِى اَل من َل ومن یکر اله وَملَجَكه- وَكُْيه- ورلو وَالوْرِ الآ 
ق Fn‏ بَعِيدًا * [النساء: 556 ,.]١‏ 
وفيما يلي من صفحات عرض موجز لوسطية أهل السنة والجماعة في هذه 
الأركان. 


)۱۰۹۴۳( 


مجلة الدراسات العربية ___._ | كلية دار العلوم -- جامعة المنيا 


المبحث الأول 
الوسطية في الإيمان بالله تعالى | 

تظهر الوسطية في أعلى صورها في هذا الركن العظيم من أركان الإيمانء 
فالإسلام دين الوسطية في جميع معتقداته وتشريعاته» لأنه تنزيل وتشريع من لدن حكيم 
کت فن عل ,عن کر اد لے .رقم نے ارات الکو حل الى كان دد 
الوسطيةء لأن الوسطية في الاتباع لا في الابتداع» فمعيار الوسطية وضابطها موافقة 
شرع الله تعالى» والاستقامة على أمره» فمن رام غير ذلك فقد ابتعد عن الوسطية بقدر 
ابتعاده عن شرع الله تعالى. ظ ظ ) 

فالوسطية في هذا الركن العظيم تعني: أن نعبد الله وحده دون من سواه كما 
قال تعالى:+ واعبڈوا الله وکا نرکا يو سیا [النساء: 5 ]. 

وأن نصفه بما وصف به نفسه على ما يليق بجلاله وعظمته» فلا تعطيل ولا 
تمثیل» على حد قوله تعالی: یکیلو می وه ليع البِيرٌ 4[الشورى:١١].‏ 

وألا نضفي على أحد من خلقه شيئاً من صفاته التي يختص بها. 

وهنا نجد المسلمين وسط بين اليهود والنصارى في هذا الباب < 

فاليهود غلب عليهم التفريط والتقصيرء وإن كان قد وقع منهم غلو وإفراطء 
والنصارى غلب عليهم الإفراط والغلوء وإن كان قد وقع منهم تفريط وتقصير في 
جوانب0", ظ 

فاليهود ما إن شعروا بالأمان بعد عبورهم البحر ونجاتهم من فرعون وجنوده 

حتى طلبوا من موسى عليه الصلاة والسلام أن يجعل لهم إلهاء وذلك لما مروا على قوم 
يعبدون أصناما لهمء وهو ما حكاه الله عنهم بقوله: + وجلو بو إِسََِّيلَ لحر أن عل 
َو يََكْنُونَ عل أضتام مالو موی جل لا إلا كما لح “اھ نَل رکم رم جهو © 
وکتولا مر اهم ښیو رکیل اكاثوا قوت © ا أخَ رأ يڪم ها َر سڪ 
عِلَالْمدلّييت 4 [الأعراف: ۱۳۸ - ٠٤١١‏ ]. 


)١(‏ ينظر:القصد والوسطية في ضوء السنة النبوية لأبي إبراهيم عبد الواحد بن يوسف الشربيني 
.)١١65(‏ 


(144) 


الوسطية في أركان الإيمان دكتور/ سليمان بن محمد الدبيخي 
O RS A TT‏ اا TD‏ ا 22 Ta‏ م 


ولما تركهم موسى ذاهبا للقاء ربه سارعوا إلى عبادة الأصنام e‏ 
على هيئة عجل» وعبدوه من دون اش كما قال الله تعالى: 2 اتد وم ر 
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NE‏ روا آنه ل تكنو ر د سيلا ادوه وحكاوا 
ظبلييت * [الأعراف: 44 .]١‏ 
ولم يكتفوا بهذا بل وصفوا الله تعالى بالنقائص» تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 
فوصفوا الله له تعالى بالبخل؛ كما قال تعالى :ل الت آلو يد أله ملو حلت لد 
OEY 2‏ يفن ين م 4[المائدة: 15]. 
el‏ أنه زل اريت ٤الرا‏ إن أله مقي وه 


ایا سَتَكْتْبُ ما الوا وهم الأليية عبر حي ومول وفوا عدا الْحَرِبِقٍ » [آل 
عمران: .]١ 8١‏ 


وزعموا أن لله تعالى ابناً كما قال تعالی: ل وات البو عر أن لر ۽ 
[التوبة: .]١‏ ) 

والنصارى غلب عليهم الغلو ولإفراط وتجاوز الحدودء ولهذا قال الله فيهم: 
# يتأهل اهَل الجكتب ل نلوا فى ويرڪ لا مووا عل اه إلا نما ليح سى أبن مرت 
O E E‏ انتا 01 و اا بأد وله ول وا اا ع 
سڪ إا انه لله و ا أن يكور OE‏ ال" يكب 
1" وَصكيل چ [النبياء: 1۷1[ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " والنصارى أكثر غلوا في الاعتقادات والأعمال 
من سائر الطوائف» وإياهم نهى الله عن الغلو في القرآن في قوله تعالى: # تاه 
الحكتب لا نلوا فى دييصكم و 

فالنصارى وصفوا المخلوق بصفات الخالق» فأضفوا على عيسى عليه السلام 
صفة الألوهية» وزعموا أنه ابن اش تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا » كما جعلوا 
المخلوق مشاركا للخالق في التشريع والتحليل والتحريم. 


.)۲۹۳/۱( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 


(5؟. 6 


موي ندم حيطت هه . ' كلية دار العلوم - جامعة المنيا 


قال 3 كثير في الآية السابقة: 'يذ تب ا أهل الكتاب عن الغلو والإطراءء 
وهذا كثير في النصارىء فإنهم ا حد التصديق بعيسى» حتى رفعوه فوق المنزلة 
التي أعطاه الله إياهاء فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلها من دون الله يعبدونه كما 
يعبدونه» بل قد غلوا في أتباعه وأشياعه, ممن زعم أنه على دينه» فادّعوا فيهم العصمة 
واتبعوهم في كل ما قالوه» سواء كان حقا أو باطلاءأو ضلالا أو رشاذاءأو صحيحًا أو 
كنبًا؛ ولهذا قال 7 « ادوا لأساف ڪهم ازاب ين ¿ ڈو أله وَألْمَيِسِيمَ 
نت مَرَيَجَ وا را ایا إلا لخدا إلدهًا رحد لَه إل إلا هو شبك ما 

رس د 4 00 . 

وقوله تعالى: 9 ولا فووا عل اه إلا لح 4 أي: : لا تفتروا عليه وتجعلوا له 
صاحبة وولدا -تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيراء وتنزه وتقدس وتوحد في 
سؤدده وكبريائه وعظمته -فلا إله إلا هوء ولا رب سواه0). 
واليهود والنصارى إياهم عنى الله بقوله: + عير الوب عليه ولا لكان £ 
[الفاتحة: ۷]. 0 ْ 
- فقد جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن المغضوب عليهم 
. اليهودء وإن الضالين النصارى)9) ظ 

قال ابن كثير: " طريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق والعمل به 
ولرد فر العمل و التضارف قدوا العلم؛ ولهذا كان الغضب لليهودء والضلال 
للنصارى» لأن من علم وترك استحق الغضبء بخلاف من لم يعلم» والنصارى لما 
كانوا قاصدين شيئا لكنهم لا يهتدون إلى طريقه» -لأنهم لم يأتوا الأمر من بابه» وهو 
اتباع الرسول الحق- ضلواء وكل من اليهود والنصارى ضال مغضوب عليهء لكن 
أخص أوصاف اليهود الغضب كما قال تعالى عنهم: چ من ا وت 4[المائدة: ]٠١‏ 


.) 5807-8 التفسير (5/4م‎ )١( 
)۱۲۳/۳۲( (؟) أخرجه مسن حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه: أحمد في مسنده مطولا‎ 
6 ۸1/۸ ح (1545) والترمذي في سننه (تحفه‎ (۳4/1 ٤( ح )۱۹۳۸۱( وابن حبان في صحيحه‎ 


4 ح (4.75 » )٤٠٠١‏ وحسن الألباني الأول وصحح الثاني» كما في صحيح سنن الترمذي 
(۱۹/۳ 5 ۰( ح )۲ (o4‏ 


(۱۰۹٩( 


الوسطية في أركان الإيمان دكتور/ سليمان بن محمد الدبيخي 
وجح 227 7ع كج مج ججح تتح 2 ججح تج 77و تتج 2233727-22 


وأخص أوصاف النصارى الضلال كما قال تعالى عنهم: قد مَكَلُوا من قل وَأصَحلُوأ 
كوا وَصَصَلُوا عن سَوَآه اليل 4 [المائدة: 20/1 . 

وقال ابن تيمية: " ومن تدبر حال اليهود والنصارى مع المسلمين» وجد اليهود 
والنصارى متقابلين» هؤلاء في طرف ضلالء وهؤلاء في طرف يقابله» والمسلمون هم 
الوط 

وذلك في التوحيد والأنبياء والشرائع والحلال والحرام والأخلاق وغير ذلك. 

فاليهود يشبهون الخالق بالمخلوق في صفات النقص المختصة بالمخلوق التي 
يجب تنزيه الرب سبحانه عنهاء كقول من قال منهم: إنه فقير» وإنه بخيل» وإنه تعب 
لما خلق السماوات والأرضء والنصارى يشبهون المخلوق بالخالق في صفات الكمال 
المختصة بالخالق التي ليس له فيها مثل؛ كقولهم: إن المسيح هو الله وابن الله. 

رك من القوليق يتارم الآخن . 

والنصارى أيضا يصفون اللاهوت بصفات النقص التي يجب تنزيه الرب 
عنهاء ويسبون الله سبا ما سبه إياه أحد من البشر... 

والمسلمون وصفوا الرب بما يستحقه من صفات الكمال» ونزهوه عن النقص 
وأن يكون له مثل» فوصفوه بما وصف به نفسه» وبما وصفته به رسله» من غير 
تحريف ولا.تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل» مع علمهم أنه ليس كمثله شيء لا في 
ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله"' . 

كما أن أهل السنة وسط في هذا الباب بين الفرق المنتسبة للإسلام؛ فهم وسط. 
بين من مثل صفات الله بصفات خلقه كالكرامية» وبين من عطل الله تعالى عن 2 
كالجهمية والمعتزلةء فأهل السنة يثبتون صفات عو على الوجه اللائق به.» جل 
کیا و وا د E‏ هو السَمِيعٌ ابي £ 
[الشورى: .]١١‏ 


.) ؟١؟4/١( التفسير‎ )١( 
.)٠٠١/9( الجواب الصحيح‎ )١( 


(١ ۰۹۷( 


مجلة الدراسات العربية كلية دارالعلوم - جامعة المنيا 


SE‏ الندي 
الوسطية في الإيمان بالملائكة 
ذكر الله تعالى الملائكة في آيات كثيرة من كتابه: ٠‏ 
فأخبر أنهم عباد مكرمون» لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» ليس 
لهم من صفات الألوهية شيء» بل إنهم من عذاب ربهم مشفقون» كما قال. تعالى: . 
1 م اص واد ر رظ ا ر ا ے 
+ وَدَالُوأ تخد اليم ولدا سبحته بل عبد مُكرموربت 0 لا يسيفونه. بالقولى وهم يمري 
ہے رار سو حي ر وص چې ڪھ ص رح ى رک روم ف ص رر ص ىس ساس 
مسومو ©) وس يقل منم إن إل من دونوء ذلك جره جهنم کدل ت رى الظدلِمِينَ ) 
[الأنبياء: ۲۰۹ - ۲۹] 
وبيّن الله تعالى أنهم لا يفترون عن عبادته وذكره وتسبيحه؛ فقال تعالی: ر وله 
من في السموت والارض ومن عنذهء لا سکرو عَنْ عباددء ولا مستحیرود ا سحو الیل 


ر کے ص 
م ا زر ع 


واتار لا يمرن 4 [الأنبياء: .]٠١ - ١9‏ 
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وقال تعالى: چ قن أستحسكبروأ فالزین عند ريك يُسِيَحونَ له بالل وَالْمَارٍ وهم لا 
كمون 4 [إفصلت: ۳۸]. ض 

كما أخبر الله تعالى بأن لهم صفات متعددة» ووظائف مختلفة -ليس هذا 
موضع ذكرها واستقصائها- وذلك كله يدل على أنهم موجودون مخلوقون لعبادة الله ٠‏ 
وحذه. | 

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم» كما في جديث عائشة رضي الله عنها: 
(خلقت الملائكة من نورء وخلق الجان من مارج من نارء وخلق آدم مما وصف 
لکم) 0 ظ 
ظ فالوسطية في هذا الباب تصديق ما تقدم». والإيمان به إيماناً جازماء دون 
. تقصير أو غلو قد يصل إلى عبادتهم من دون الله تعالى. ) 
لكن فئاما من الناس وقعوا في الأطرافء ولم يلتزموا هذه الوسطية. 


.)1535( أخرجه مسلم (۳۳۳/۱۸) ح‎ )١( 


(1 ۰۹۸( 


الوسطية في أركان الإيمان ٠‏ دكتور/ سليمان بن محمد الديبخي 


#المتروكون رعبوا أن ا اله تعالى ها راخون مدو كنا 
قال جل وعلا:+ وتجعلون يِه لَب س .[ov: a A gS‏ 


وقال تعالی: ¥ وَجَعَلُوا ل من عادو جا ی انس لكفور مين ل أ اند 

028 كد بان ل ودا در دهم يما صَرَبَ للرمن متلا ظل وجهة, 
ا ل يه سو 0-1 0 

وقل تعلى ل اهيز بك لمات ولآ سس موسي 

كك ف هخ 9 احم يذ لكه: لذت کک روع نکر © انق 


و © 


ا 0 ا 4 - Ps‏ 
فهم حكموا على الملائكة بأنهم إناث» وأنهم بنات اللهء فاستنكر الله هذا الحكم 
منهم» وهم لم يشهدوا خلقهم» فقال تعالى: +( ماو المتيكة الب هم عمد الکن إكذا 
اهدو لمهم سک سَهَدَم وسلو ) 4[الزخرف:؟ .]١‏ 

ولم يكتفوا بهذا بل عبدوهم من دون الله تعالى» ويوم القيامة تتبرأ الملائكة 
منهم» ومن عبادتهم» كما قال تعالى: ل وم سرهم نيعا ثم يول لماک هو کل يك كارا 
يعبدون ل الوا سبحاتك أ نت وَلِسنًا 011111010010ظ 1 4 
سا و = [f‏ 

وثمة فئة أخرى من الناس أنكرت وجود الملائكة» وزعمت أنهم رمز الخيرء 
أو قوى الخيرء كما أن الجن رمز الشرء أو قوى الشر. 

وزعمت الفلاسفة أن الملائكة هم الأفلاك التي نراها في الفضاء7") 

ولا ريب أن مؤدى هذا القول إنكار الملائكة» والجن» وهو قول فاسدء بل كفر 
مخرج من الملة» لأنه يتضمن تكذيب الكتاب والسنة وإجماع الأمة(". 


)١(‏ ينظر: الجواب الصحيح )۲١/1(‏ وشرح الأربعين النووية )15-5١(‏ للعثيمين ومعتقد فرق 
المسلمين واليهود والنصارى والفلاسفة والوثنين في الملائكة المقربين للدكتور محمد العقيل )٠١(‏ 
والقصد والوسطية (4؟١).‏ ) 

08 ينظر: الجواب الصحيح )١4/5(‏ وشرح الأربعين النووية للعثيمين (۲). 


)٠١99( 


مجلة الدراسات العربية كلية دار الم -- جامعة المنيا 


المبحث الثالث ظ 
الوسطية في الإيمان بالكتب 

أخبرنا الله تعالى أنه أنزل کتبا على رسله» تكلم ا 
ونورء ودعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له. والاستقامة على أمره وطاعتهء فقال 
تعالى: + قد أَرْسَلْمَا مُسُلْنَا الت وارلا مهم الكتب وَآلْمِيرات لوم الاش بِالْقِسَلِ 4 
| [الحديد: © .]١‏ 

وقد عرفنا من هذه الكتب: القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف رات 
وموسى. 

فالقرآن أنزل على محمد صلى الله طي وم قال الله تعالى دتا اآیی 7 
الْفريَانَ عل عبدوه لسرن للعدلميت زرا [الفرقان: ١‏ 

والتوراة على موسى صلى مو » قال الله تعالى 15 ار ظ 

فا هدى وود £ [المائدة: 4 4]. 

وقد سماها الله فرقانا كما في قوله تعالی: ل وَإِدْ. بَاتَينَا موسى الكتب وَالْفَرْقان 
علي تِتَدُونَ “ه [البقرة: ]. ْ 

والإنجيل كتاب عيسى عليه الصلاة والسلام» كما قال جل وعلى: 79 س 


ی اص رص ی کا دمص مور سے صو Jl‏ 0 م کل ل ل اص رص 


رهم بعيسى أبن مرم مصدقا لما بين يديه يه من | اسورد دة وءاسننه الإيجيل فيه هدى ونور ومصيقا لما بن 
يديد من الور وَهُدَى وَمَوْعِظَة ينْمتَقِينَ © © [المائدة: 41]. 

والزبور آتاه الله داود عيه الصلاة لحر كما قال تعالى: ١‏ واا داو د 

ورا * [النساء: 57 .]١‏ 

وذكر الله صحف إبراهيم وموسى بقوله:2 إنَّ مدا لني أَلصّحُفِ الأول ن محف 
لهم وموس چ [الأعلى: ۱۸ - .]١1‏ ` 
| وآخر هذه الكتب وأعظمها: القرآن» فقد حفظه الله من أن تناله يد التحريف ` 
والتبديلء كما جعله الله ناسخا لما قبله من الكتب ومهيمناً عليهاء وعليه فيجب الإيمان 
به» والرجوع إليه» عملاً بأحكامه» وتصديقاً لأخباره 


قال تعالى: إِنَاححَن ترا اکر وَإِنَا لهم کو 1 نَ # [الحجر: .]١‏ 


0 


الوسطية في أركان الإيمان دكتور/ سليمان بن محمد الدبيخي 
يبي ص ص صصص 0 


وقال جل وعلا: SEO O‏ ليد الْنَطِلُ من بن يديه ولا من حَلْفِهء 
زيل نکم ي 4 [فصلت: .]٤١ - 4١‏ 


وقال سبحانه: # وارلا يك الكتب يلحي a‏ 

RE ON ep‏ َع هراش 58 من ألْحَق لکل جَعلنا 
ا مِْهَاجًا * [المائدة: .]٤۸‏ 

وأخبر الله تعالى أن القرآن فيه تبيان لكل شيء فقال تعالى: 9 ورلا ع 
التب ينيا لحل ىء كر [النحل: .]۸٩‏ 

فمن آمن بما تقدم فقد حقق القصد والوسطية في هذا الركن من أركان الإيمان. 

وقد ضل في هذا قسمان من الناس: 

القسم الأول: فرطوا وقصروا › كالرافضة ونحوهمء فحرفوا القرآن لفظا 
ومعنى» وزعموا أن القرآن الذي بين أيدينا قد طالته يد التحريف» واتهموا بذلك -زورا 


وبهتانا- + خير البرية بعد نبيهاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلمء حتى ألف 
أحدهم كتابا في تقرير ذلك» وسمه ب(فصل ie‏ الأرباب). 
وسلفهم في ذلك ايهو د› الذي حرفوا التوراة» كما خبر الله عنهم بقوله :م من 


الِب ادوا َر اكلم عن موَاضِِي- وَفو لون يتا وَعَصَْنَ ا 

وثمة طوائف أخرى من أهل الكلام زعموا أن القرآن ليس كلام اللهء وأنه 
مخلوق» وقد قال الله تعالى مخبرا أن القرآن كلامه ووحيه:+ وَإِنَ أحد ص المشركيرت 
اتتجارة اج عن کح كلم ألو ) [التوبة: 1]. 

والقسم الثاني: أفرطوا في القرآن» وأساعوا فهمه؛ فاقتصروا عليه كمصدر 
وحيد للشريعة؛» فرفضوا د بعض الأحكام الثابتة في السنة لعدم ورودها في القرآن» ومن 
وهؤلاء من يسمون بالقرأنيين» وسلفهم في هذا الخوارج» ومن نحا نحوهم» حيث 
أنكروا الرجم والمسح على الخفين» ونحوهماء بحجة عدم ورودهما في القرآن. 

قال ابن بطال: 'ودفع الخوارج الرجم والمعتزلة واعتلوا بأن الرجم ليس فى 
كتاب الله تعالىي7"). 


(و افرع مجع و 


)١١1١١( 


مجلة الدراسات العربية 00202020 كليةدارالعلوم--جامعة امنيا 


وقال ابن قدامة: " وجوب الرجم على الزاني المحصن رجلا كان أو امرأة: 

و قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار. في 
جميع الأعصارء ولا نعلم فيه مخالفاً إلا الخوارج . .. وقالوا: ليس ىق كتاب اللہ إلا 

الحلد 00 

رک ا عر "إن الاق بت تسان لف كاوه وة 
بالحق وأنزل عليه الكتاب» فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناهاء 
فرجم رسول الله صلی الله عليه وسلم ورجمنا بعده» فأخشى إن طال بالناس زمان أن 
يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب اللهء فيضلوا بترك فريضة أنزلها اللهء وإن الرجم 
في كتاب الله حق على من زنى إذا حصن بعل ارجا ا إذا قامت البينة أو كان 
الحبل أو الاعتراف'0". 

قال النووي: "هذا الذي خشيه قد وقع من الخوارج ومن وافقهه"7". 

وفي المسح على الخفين قال الإمام المروزي: 'وقد أنكر طوائف من أهل 
الأهواء والبدع من الخوارج والروافض المسح على الخفين» وزعموا أن ذلك خلاف 
لكتاب الله"( 

وقال الإمام الأشعري:'وأنكر السح 0 الخفين الروافض والخوارج" 

وقال ابن تيمية:' 'والخوارج جوزوا على الرسول نفسه أن يجور 55 في 
سنته» ولم يوجبوا طاعته ومتابعته» وإنما صذقوه فيما بلغه من القرآن» دون ما شرعه 
من السنة التي تخالف - بزعمهم - ظاهر القرآن". ظ ظ 


ظ )١(‏ المغني وار اسم 

. (۲) متفق عليه: البخاري )١5٠١5/5(‏ ح (5447) ومسلم (۳ ح (1591). 
(؟) شرح النووي على مسلم .)3١5/١١(‏ 

.)١51/( السنة‎ )٤( 

.)١51/5؟( المقالات‎ )٥( 

60 مجموع الفتاوى ٩۹(‏ 1( 


| (1۱۰۲( 


الوسطية في أركان الإيمان دكتور/ سليمان بن محمد الدبيخي 
2 يي چ ا ڪڪ ي ي 


وقد قال صلى الله عليه وسلم مشيرا إليهم» كما في حديث أبي سعيد وسهل بن 
حنيف رضي الله عنهما: (ِيََرَءونَ الْقرْآنَ لَا يُجَاوِرُ تراهم وفي حديث جابر رضي الله 
عنه قال: (قرَءون الْقرَآنَ لَا يُجَاورُ e‏ وفي حديث علي رضي الله عنه قال: 
يرون الْقَرآنَ يَحْسبُون ئه لهم وهو عليه 6 حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: 
(يَقَرَءونَ القرْآنَ کا يُجَاورُ ز حَلَاقيمَهم0). ش ظ 
قال البخاري: 'وكان ابن عمر يراهم شرار خلق الله» وقال: إنهم انطلقوا إلى 
ت نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين"9) 
وقال ابن عبان رضي دوي داع وو 
القرآن: 'يؤمنون بمحكمه» ويضلون عند متشابهه" وقرأ: 2 يم ا اويه لله 
الیو في الول بمو امنا پو۔ 4 [آل عمر ان: ۷]. 
قال ابن تيمية رحمه الله: وكانت البدع الأولى مثل بذغة ألخؤارج إنما هي من 
سوء فهمهم للقرآن» لم يقصدوا معارضته لكن فهموا منه ما لم يدل عليه؛ فظنوا أنه 
يوجب تكفير أرباب الذنوب ؛ إذ كان المؤمن هو البر التقيء قالوا: لد لم يكن را ها 
فهو كافرء وهو مخلد في النار7". 


:)٠١554( ح‎ )١55/1( ومسلم‎ )۳٠٠٤( حديث أبي سعيد متفق عليه: البخاري (9/١7؟١) ح‎ )١( 
.)٠١58( وحديث سهل متفق عليه أيضاً: البخاري (541/1؟) ح (©101) ومسلم (۱۸۰/۷)ح‎ 

(۲) أخرجه مسلم )١50/7(‏ ح (؟75١٠).‏ 

(؟) أخرجه مسلم )١05/9(‏ ح .)٠١57(‏ 

.)٠١51( أخرجه مسلم (۱۷۹/۷) ح‎ )٤( 

(ه) صحيح البخاري (355759/56)., باب: قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة لح عليهم» وذكز ابن 
حجر في الفتح )۳١٠/١١(‏ أن الطبري وصله في تهذيب الآثارء وأن سنده صحيح. 

(1) أخرجه الآجري في الشريعة (١/47؟)‏ ح (45) وقال المحقق: "إسناده صحيح" وابن أبي شيبة في 
المصنف (555/17) ح (5307) وعزاه ابن حجر في الفتح (؟١١/١٠5)‏ إلى الطبري في تهذيبه» وحكم 
على إسناده بالصحة. 

(۷) مجموع الفتاوى (۳۰/۱۳) وينظر: .)445/١7(‏ 


)١١١*( 


. مجلة الدراسات العربية 2020203-2-077 كليقدارالطوم_جامعةالمنيا 


المبحث الرابع 


الوسطية في الإيمان بالرسل 
اا كي اي E‏ 
رسالا مُبَفَرِنَ وَمنذْرِنَ للا یکن للا عل آله حجّة بعد الرس وکن أله عا حَكيمًا 4 


[النساء: .]١5©‏ 
والولجتب الإيمان بهم جميعاء نون تقريق بينهم» وتو قر هم وأغتقاد بشريته 
. وعصمتهم فيما يبلغون عن الله تعالى» فلا إفراط ولا تفريط. 

وهو ما علبه أهل الإيمان والتوحيدء أهل السنة والجماعة» أهل الاقتصاد 
والوسطية» كما قال الله تعالى: پڑ وَالِنَ ءامنوأ باه ومسلو ولم يمرفوأ ن أل هم وليك 
سوؤك يُؤتيه بوهم كن مه شور تيم )4 [النساء: 57 .]١‏ 0 

وقال تعالى: + ءامن لرَسُولُ يمآ انر لله بن رَيَوِ اة ک بال ومکیکیر 
وکو مشو ا فر بيرت ای ن سر وکالوا سینا داعا راتک ربا ولك الد 4 
[البقرة: .]۲۸١‏ 

فماذا عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى؟ الواقع أنهم كما أخبر الله ثعالىء 
آمنوا ببعض وكفروا بعضاء ففرقوا بين أنبياء الله ورسله» فاليهود كذبوا عيسى ومحمدا 
عه الان واا وزغا الأيفان بوسالة موسي و ااا فل عاي اا 
والسلام» وهكذا النصارى كذبت برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وزعمت الإيمان ' 
برسالة عيسى والأنبياء قبله عليهم الصلاة والسلام. | 

قال الله تعالى: ۴ إِنَّ الت د كُمَرونَ بألل 4 ورسلوء ودوت ب أن يرقو ب بن أللّه 
ورسلوء ویمولوت وهن عض وڪم عض وَيْرِدُونَ أن يڏوا بين ذَلِكَ سيلا (2) 
وليك مم الْكَوونَ حم حَقَا وَأَعسَدْا لگن عدبا مُهِيمًا )4 [النساء: .]١5١ - ١6١‏ 

قال الإمام الطبري: "+ إنَّ ايت يََمُرُونَ با سل 4 من اليهود 
والنصارى.. وَيَمُولُوت دومن بض نمر خض » يعني :أنهم يقولون'نصدق بهذا 
ونكذب بهذا“ كما فعلت اليهود من تكذيبهم عيسى ومحمدًا صلى الله عليهما وسلم: 


كعم 


الوسطية في أركان الإيمان دكتور/ سليمان بن محمد الدبيخي 


وتصديقهم بموسى وسائر الأنبياء قبله بزعمهم» وكما فعلت النصارى من تكذيبهم 
محمدا صلى الله عليه وسلم» وتصديقهم بعيسى وسائر الأنبياء قبله بزعمهم0". 

بل إن اليهود لم يكتفوا بتكذيب الأنبياء» بل آذوهم وقتلوا بعضهم» كما أخبر الله 
تعالى عنهم» فقال: چ وقد اتتا مُوسَى الك e‏ ِو دسل و ٤ایا‏ یی أن م 
اليتتتت اید تھ ر ألمُيرث اتا جاک شرل ہما لامر اة کہ اکر فم َعرِيكاكدبم وَورقًا 
قثو 4 [البقرة: ۸۷]. 

وقال تعالى: وریت نهم الذِلهُ وَالْمَسَحكَنَة ويآءو بس م آل ذلك اء 
انوأ يكورك بای الله وة مورت أبن يمير لحن ڏلك يما عَصَوأ وَحكَانوا يَمْتَدُورت £ 
[البقرة: .]١١‏ 

وأما النصارى فبالإضافة إلى ما تقدم من تفريقهم بين أنبياء الله ورسلهء قد 
وقع منهم الإفراط والغلو في عيسى عليه السلام فرفعوه إلى مرتبة لألوهية والربوبية: 
وزعموا أنه ثالث ثلاثةء وأنه ابن اللهء تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا. 

قال الله تعالى الا كَالوَا إت لله SS‏ وَقَالَ 
ا ا و ت ا ر 2 ا 1 


س يلب إسَرويل اغب دوا عدوا آله رق ورم ڪم ئه من شرك يالو فقد حرم آله لله عليه الجنه ومأوله 


الَا وما ليت من أتصحار © لذ َر اَذ الوا إرك الله الت كلدكو وما من له 


8 7 ت ر م عر وق کے ا 


إل إل وحِدٌ وَإن ل يَنتَهُوا عا يقولوت ايمس الست كفروا مِنْهُمْ عاب أي £ 
[المائدة: ”لا - .]۷٣١‏ 
باه هيام بسرت قل الي ڪتا ين قا كز الك 8س 1 
[التوبة: .]١١‏ 

وهو ig‏ وا ايو 
نفسهء ودعاهم إلى عبادة الله وحده» كما قال الله تعالى: 2 وَإِذ قال أله لويس أبن مي 
نت قُلْتَ الاس ادون وَأ لين من دون آله قَالَ سُبِكَنئَكَ مَا ea‏ 


.)٦۳٤/۷( جامع البيان‎ )١( 


(۱۱۰۰( 


٠  ةيبرعلاتاساردلاةلجم ٠‏ 0 كلية دار العلوم - جامعة المنها 


یحی إن كت فاد فاه مد لته ملم ماف یی ول آمل ماف شک إنّكَ أت عَلَُّ لوي ( ٠‏ 

اقلت كم إلا مآ مرت پو آن ا آعبدوا لله رق و [المائدة: - ۷[ 

وقال تعالى: )6 ک لله هو اسبح أنه ريم و اسح ينبن اسيل عدوا 
تك O‏ من شرك أ O‏ عكر O EE‏ د 
امار ) 

وأخبر الله تعالى أن عيسى عليه السلام إنما هو عبد أنعم الله عليه بالرسالةء 
. فقال تعالى: إن هو للذ عبد نما عله لته متلا َي إِسَرَيلَ 4 [الزخرف: 54]. 

وهذا الذي وقع فيه النصارى قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته منهء لتلا 
يقعوا فيما وقعوا فيه من الغلو ومجانبة الوسطيةء فقال صلى الله عليه وسلم: ( لا 
تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده» فقولوا: عبد الله ورسوله)'. 


..)۳۲١۱( أخرجه البخاري من حديث عمر رضي الله عنه (۱۲۷۱/۳) ح‎ )١( 


)١1٠١5( 


الوسطية في أركان الإيمان دكتور/ سليمان بن محمدالدبيخي 


المبحث الخامس 
الوسطية في الإيمان باليوم الآخر ظ 

يُقصد باليوم الآخر ما يكون بعد الموت» حتى يدخل أهل الجنة الجنة» وأهل 
النار النارء ويدخل في ذلك ما يكون. عند قيام الساعة» من البعث والحشرء وسائر 
مشاهد القيامة» وما يسبق ذلك من أشراط الساعة. 

وقد تردد ذكر الإيمان باليوم الآخر كثيرا في كتاب الله تعالى بأوصاف شتى 
وأسماء مختلفة» بل ذكرت أفراده ومشاهده وتفاصيله في مواضع كثيرة من كتاب الله 
تعالى» ولأهميته فقد ورد مقروناً بالإيمان بالله تعالى في عدة آيات من كتاب الله تعالى: 
كما في قوله: إن ال ءامنا لذت ادوا ودر لصت مَنْ ٤َامَنَ‏ به ايوم الآيز 
َيل صلخا هَلَهُمْ رهم عند رَه وَلَاحَوْفُ َو ولاهم عرو [البقرة: 17]. 

وقال جل وعلا: ذلك وع پو سكن ینک ومن باه وألْيوم الک دک رک 
کر هروك يلم أن ل نري £ [البقرة: ۲۳۲]. 

وقال سبحانه: + وَمَادًا لمم لو اموا یاه الوم الآ وفوا مسا رَرَهَهُمْ اله وگن 
بهم عَلِيمًا 4 [النساء: ۹]. 

وقال تعالى: + فن لوحم في شىء ردو ِل الله والرسول إن ىق ومنو باه لوو الخ 
ذلك حي وَأَحْسَنٌ تَأوِيلًا * [النساء: 54] 

وقال تعالى: 

و کا متنك الي يؤمثوت آم راليو الاجر أن يدوا ,أتولهة وَأشِم 
واه عَلِيِمَ اْلْمَيْقِينَ * [التوبة: 44]. 

وقال سبحانه: + لَمَدَكَانَ لك فى رسول انلو أوة حستة لمن كان بجوأ اله واليوملآيخر 
ودک الله ديرا )4 [الأحز اب: .]١١‏ 

فالإيمان باليوم الآخر والتصديق به فرض لازمء وحتم واجب» وهو ما عليه 
أهل الإيمان والتوحيدء أهل السنة والجماعةء فهم يؤمنون به كما ورد في التصوص 
الصحيحة؛ دون خوض في تفاصيل لم تردء وكيفيات لم تذكرء لأنه أمر غيبيء فالأمر 
فيه موقوف على السمع؛ وذلك حقيقة الوسطية والاعتدال. 


5 


(۱1 ۰۷( 


مجلة الدراسات العربية 4 | كلية دار العلوم - جامعة المنيا ‏ 


وقد ضل في هذا الركن العظيم فئام من الناس: 

فأهل الكتاب من اليهود والنصارى حرفوا كثيراً من النصوص المتعلقة باليوم 
الآخرء كما هو شأنهم في بقية الأركان حتى إنك لا تكاد تجد في التوراة إلا نصا واحدا 
يصرح بيوم القيامة7"". 

والمشركون أنكروا المعاد والبعث بعد الموت» كما أخبر الله عنهم في عدة 
مواضع من کتابه» کقوله تعالى :+( عالت كرا كل يمال بك ور اشن نم لماعم 
. ولك على اهي * [التغابن: ۷]. 0 ْ ظ 

وقوله: + وَوَلَ ا ْكمرأ اکا فا وََبَآوْئآ أن صخرت (2) قد ووذ كا مدا 
تحن وؤ نَل إن هددل لطي رْالأَرَلنَ * [النمل: ٩۷‏ - 18]. 1 

وفئة أخرى من الناس من المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متكلم» ومتصوف› 
ومتفقه» يقولون : إن ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالل واليوم 
الآخر إنما هو تخييل للحقائق» لينتفع به الجمهورء لا أنه بين به الحق» ولا هدى به 
الخلق» ولا أوضح به الحقائق» وقد أطلق على هؤلاء: أهل التخييل. 

وقد أشار ابن تيمية إلى أنواع المخالفين في هذا الباب» فقال رحمه الله: 'وإنما 
المخالف في ذلك أحد رجلين : إما كافر وإما منافق» أما الكافر فإن اليهود والنصارى 
ينكرون الأكل وألشرب والنكاح في الجنةء يزعمون أن أهل الجنة إنما يتمتعون 
بالأصوات المطربة والأرواح الطيبة مع نعيم الأرواح» وهم يقرون مع ذلك بحشر 
الأجساد مع الأرواح ونعيمها وعذابها . ) 

وأما طوائف من الكفار وغيرهم من الصابئة والفلاسفة ومن وافقهم فيقرون ‏ 
بحشر الأرواح فقطء وأن النعيم والعذاب للأرواح فقط . 

وطوائف من الكفار والمشركين وغيرهم ينكرون المعاد بالكلية فلا يقرون لا 
بمعاد الأرواح ؛ ولا الأجساد . 


.)۲۸۲-۲۸۱( ينظر: الوسطية في القرآن الكريمء للدكتور علي الصلابي‎ )١( 
كلاهما لابن تيمية.‎ )"١/5( ومجموع الفتاوى‎ (YYA-1۷۷) (؟) ينظر: الفتوى الحموية الكبرى‎ 
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الوسطية في أركان الإيمان دكتور/ سليمان بن محمد الدبيخي 


وقد بين الله تعالى في كتابه على لسان رسوله أمر معاد الأرواح والأجسادء 

ورد على الكافرين والمنكرين لشيء من ذلك بيانا في غاية التمام والكمال . 

وأما المنافقون من هذه الأمة الذين لا يقرون بألفاظ القرآن والسنة المشهورة 
فإنهم يحرفون الكلم عن مواضعه. ويقولون هذه أمثال ضربت لنفهم المعاد الروحانيء 
وهؤلاء مثل القرامطة الباطنية -الذين قولهم مؤلف من قول المجوس والصابئة- ومثل 
المتفلسفة الصابئة المنتسبين إلى الإسلام» وطائفة ممن ضاهوهم : من كاتب أو متطبب 
أو متكلم أو متصوف -كأصحاب " رسائل إخوان الصفا " وغيرهم- أو منافق . 

وهؤلاء كلهم كفار يجب قتلهم باتفاق أهل الإيمان ؛ فإن محمدا صلى الله عليه 
وسلم قد بين ذلك بيانا شافيا قاطعا للعذر7". 

وقد حقق أهل السنة والجماعة الوسطية أيضا في خوف ذلك اليوم ورجاتهء 
كما أخبر الله بذلك عن أنبيائه وأوليائهء فقال تعالى: + من هو قَنِثُ 151 الل سادا وَفَايمًا 


ەە چو ص 0 و رو سه ماه 


ایغ يتنه )الزعد: 1 


1 


رم کا رسڪ اا ا د اا [٠‏ 

وقال سبحانه: ا 2 جنوه عن الْمصَاجِع بذعو ريم حوهًا E‏ 
رتهم يْقُِونَ £ [السجدة: 5 .]١‏ | 

فأهل الإيمان والتوحيد أهل السنة والجماعة يتقلبون بين الخوف والرجاءء فلا 
يغلبون أحدهما على الآخرء كحال كحال الخوارج الذين غلبوا جانب الخوف وغلوا في 
صوص الو عيدء فانحرفوا عن هدي الكتاب و السنةء وسلف الأمة وكذا المرجئة 0 
غلبوا جانب الرجاءء وغلوا في نصوص الوعدء فانحرفوا كذلك عن هدي الكتاب 
والسنة وسلف الأمة. 


.)۳۱۳/٤( مجموع الفتاوى‎ )١( 


)١1١١9( 
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فالخير كل الخير في التوسط والاعتدال» والعمل بمجموع النصوصء فلا 
إفراط ولا تفريط» وذلك منهج القرآنء فلا تكاد تذكر الجنة إلا وتذكر النارء ولا يذكر 


0 


الوسطية في أركان الإيمان دكتور/ سليمان بن محمد الدبيخي 


المبحث السادس 
الوسطية في الإيمان بالقضاء والقدر 

القدر سر الله تعالى في خلقه لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. 
فالواجب فيه -كما هو الشأن في سائر أبواب الاعتقاد- الوقوف عند حدود ما وردء 
فالتعمق والتنقير فيه بعيدا عن هدي الكتاب والسنة يورد المهالكء ويقود إلى الضلال 
والانحراف» ولذا فقد زلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام» وذلك لما عدلت عن الأصل 
الذي يُعوّل عليه» والمعين الذي ا والنور الذي يستضاء به» والمصدر الوحيد 
العاصم من الزلل بإذن الله تعالى» وهو الكتاب والسنة. ) 

قال الطحاوي: 'وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه لم يطلع على ذلك ملك 
مقرب ولا نبي مرسلء والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان» وسلم الحرمان» 
ودرجة الطغيان» فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة:» فإن الله تعالى طوى 
علم القدر عن أنامه؛ ونهاهم عن مرامه”". 

وقال الآجري: "لا يحسن بالمسلمين التنقير والبحث عن القدرء لأن القدر سر 
من سر الله» بل الإيمان بما جرت به المقادير من خير أو شر واجب على العباد أن 
يؤمنوا به» ثم لا يأمن العبد أن يبحث عن القدر فيكذب بمقادير الله الجارية على العباد. 
فيضل عن طريق الحق". ظ 

وقال أبو المظفر السمعاني: 'سبيل معرفة هذا الباب التوقيف من الكتاب 
والسنة» دون محض القياس والعقل» فمن عدل عن التوقيف فيه ضل وتاه في بحار 
الخو ول ل اء لن بولا ما بن هقفي ان ار سنن ابر ا 
تعالى» اختص العليم الخبير به» وضرب دونه الأستازء وحجبه عن عقول الخلق 
ومعارفهم لما علمه من الحكمة» فلم يعلمه نبي مرسلء ولا ملك مقرب”". 


)۱( شرح العقيدة الطحاوية (۰/۱ ۲( 
(۲) الشريعة (598-791//7). 
(۳) نقلا عن فتح الباري (Y1 ١)‏ 
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والذي عليه أهل السنة والجماعة في هذا الباب: الإيمان بعلم الله عز وجل 
التحيظ يكل تت من النوجودات و النفودات: والممكنات: و الا فل ما كان 
وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكونء وأنه تعالى كتب في اللوح المحفوظ مقادير 
كل شيء حتى تقوم الساعة» فما من شيء كان أو يكون .إلا وهو مكتوب مقدر قبل أن 
کول بوعل ها شنا كان وما لم يشأ لم يكن وأنه يضل من يشاءء ويهدي من 
يشاء» وأنه ما وجد موجود ولا عدم معدوم من صغير وكبير وظاهر وباطن في 
السموات والآزكن إلا بمشيقة أله عن ول سواء أكان: ذلك من فكله تال أن 
فعل مخلوقاته» وأن العباد لهم مشيئة وقدرة لكنها تحت مشيئة الله تعالى: وأنه تعالى 
خالق كل شيء ٠»‏ فهو خالق كل عامل وعمله » وكل متحرك وحركته ٠‏ وکل ساكن / 
و | 
وأن العباد هم الفاعلون حقيقة للخير والشرء وأن الأفعال تنسب إليهم حقيقة لا 
مجازاء فأفعال العباد هي من الله خلقاً وإيجادا وتقديراء وهي من العباد فعلا وكسبا. 

وقد استدلوا على هذا المعتقد بأدلة-كثيرة منها: 

قوله تعالى في بيان إحاطة علمه وكتابته لكل شيء: أل تعلَم أرى أله عَم ماني 
مارضإ دل فكب إن ذلك عل أله َير 4 [الحج: .]۷١‏ 

وقوله: چ اك ىو فته يدر [القمر: 41]. 

قال ابن كثير : "ولهذا يستدل بهذه الآية الكريمة أئمة السنة على إثبات قدر الله 
السابق لخلقه» وهو علمه الأشياء قبل كونهاء وكتابته لها قبل برئها. ٠‏ 

وقوله: + عند مَمَاتِحُ المي لَايَعلمهآ إلا هو وَيدَلَدُ ما فف أل وَالبَحْرَ وماس ٠‏ 
من وَرَقَةٍ إلا يعَكمها ولا حَبَةَ فى ظلمتي الْأَرْضٍ ول رظب ولا ياي ر في كتب من »4 
[الأنعام: 54]. e‏ 


ظ )١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية )۸/ ۳۸ ,91" .55 2,555 ) وشفاء العليل لابن القيم 
)۱۸١/١(‏ ومعارج القيول )۲۲١/۲(‏ وتقريب التدمرية (۰۹). 
(۲) تفسير ابن كثير .)۳۰٤/۱۳(‏ 
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وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : سل النبي 8 عن أبناء 
المشركين» فقال : (الله أعلم بما كانوا عاملين) رواه البخاري ومسله. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله 
© يقول : (كتب الله مقادير الخلائق ااا ا الل و 
سنةء قال: ل: )و عرشه على الماء)7". 

قال أبو الحسن الاشعري: 'وقد أجمع المسلمون قبل حدوث الجهمية والمعتزلة 

والحرورية على أن لله علما لم ا قالوا : علم الله لم يزل وعلم الله سابق 
للأشياء» ولا يمنعون أن يقولوا في كل حادثة تحدث ونازلة تنزل : كل هذا سابق في 
علم اللهء فمن جحد أن لله علما فقد خالف ا م e‏ 

وفي إثبات مشيئته جل وعلا قال: إِنَّمَآ مر إا راد سيا أن يول لَه کن 
یکرت £ [يس: .]8١‏ 

وقال: 9 من يميا أله صله ومن يا جعله عل صراطٍ مسق تشتقمي ) الأنعام: ۹[ 

وفي بیان تعلق مشيئة عباده بمشيئته تعالى قال: + لمن سل َك أن يتفم )رما 
ناون إل أن اء ا له رب ألْعْلِيِيتَ چ [التكوير: ۲۸ - ۲۹]. 

قال البغوي : "أي: أعلمهم أ ن المشيئة في التوفيق إليه» وأنهم لا يقدرون على 
ذلك إلا بمشيئة الله وفيه إعلام أن أحدا لا يعمل خيرا إلا بتوفيق الله ولا شرا إلا 
بخذلانه". 

وفي بيان عموم خلقه تعالى قال: ۾ الله حَيِنٌ ڪل سى 
[الزمر: ]١١‏ 

وفال نا خلقه لأفعال العباد: ج واه حلقك ومَا ْمَل ج [الصافات: 15]. 

وقد اختلف أهل العلم من المفسرين وغيرهم في (ما) الواردة في هذه الآية: 
هل هي موصولة أم مصدرية؛ فرجح بعضهم كونها مصدرية كالقرطبي وابن كثير 


4 
ھ۵ 


عط م کے ع کل .2 ع 4 
»® ۹ 
شىْءٍ وهو عل مر شىء وکيل 4 


.)1550( البخاري: (474/1؟) ح (4؟171)؛ ومسلم: كتاب (450/15) ح‎ )١( 
.)۲٦٥۳( )417/١5( أخرجه مسلم‎ )۲( 

)"( الإبانة .)١ ١5(‏ 
(4) معالم التنزيل (۴۵۱/۸). 
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ورجح بعضهم كونها موصولة كابن تيمية(") وابن القيم“» وعلى كلا الاحتمالين فإنها 
تدل على خلق الله لأفعال العباد لأن الاحتمالين متلازمان. ) 
قال .القرطبي : 'والأحسن أن تكون (ما) مع الفعل 00006 والتقدير: وال 

خلقكم وعملكم» وهذا مذهب أهل السنة: أن الأفعال خلق الله عز وجل واكتساب للعبادء ‏ 
وفي هذا إيطال مذاهب القدرية والجبرية7". 

وقال ابن كثير : 'يحتمل أن تكون (ما) مصدرية» فيكون الكلام: خلقكم 
وعملكم. ويحتمل أن تكون بمعنى (الذي) تقديره:والله خلقكم والذي تعملونهء وكلا 
القولين متلازم» والأول أظهر0”. 

وقال الطحاوي في عقيدته: 'وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد"20. 

وقد خالف في هذا الباب عدة طوائف: 

فغلاة القدرية الأولى أنكروا علم الله المتقدم وكتابته السابقة وقالوا: 5 الأمر 
أنف» فليس لله علم بالأشياء قبل وقوعهاء فإذا وقعت علمهاء -تعالى الله عما يقولون 
علواً كبيرا< ثم إن منهم من نفى علم الله بالكليات والجزئيات» ومنهم من أثبت العلم 
بالكليات دون الجزئيات. ظ 0000 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : “وغلاة القدرية ينكرون علمه المتقدم وكتابته 
السابقة» ويزعمون أنه ا لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه بل الأمر أنف 
أي: ETE‏ 


.)17-١5/4( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

.)151/١( ينظر: شفاء العليل‎ )١( 

. (") الجامع لأحكام القرآن .)٠٦/٠١(‏ 

.)ها/5/١19( ينظر: جامع البيان‎ )٤( 

(5) تفسير ابن كثير .)۲۲/٤(‏ 

(1) شرح العقيدة الطحاوية (5679). 

(۷) مجوع الفتاوى (450/8) وينظر أيضاً: كتاب الإيمان له ص (554): والفرق بين الفرق 
ص .)١١4(‏ 
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وقال ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية : 'وأنكر غلاة المعتزلة أن الله 
كان عالما في الأزل وقالوا SERE eg‏ 
عما يقولون علوا كبيرا" (". 

وقال الحافظ ابن حجر : 'وقد حكى المصنفون في المقالات عن طوائف من 
القدرية إنكار كون الباري عالما بشيء من أعمال العباد قبل وقوعها منهم» وإنما يعلمها 
بعد كونها منهه7". 

وهؤلاء المخالفون في علم الله تعالى قد نص جمع من أهل العلم على أنهم قد 
اندرسوا وانقرضوا'ء وما تقدم من الأدلة حجة عليهم. 

وذهب الفلاسفة إلى نفي مشيئة الله تعالى بالكلية فلم يثبتوا له مشيئة أوجد بها 
الخلق©). 

وزعمت المعتزلة القدرية أن الله شاء الإيمان من الكافر ولكن الكافر شاء 
الكفر» فجوّزوا أن يكون في الوجود ما لا يشاء الله» وأن يشاء ما لا يكون» وقالت: إن 
كون الله عدلاً يقتضي أن ننفي عنه إرادة الكفر والمعاصيء وقالوا: إن العبد هو 
المحدث والخالق لفعلهء والله تعالى لا يخلق أفعال العباد. 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية (*ه؟). 

(۲) الفتح )١١9/١(‏ وينظر: لوامع الأنوار .)٠١/١(‏ 

(؟) ينظر: المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم للقرطبي )١17/١(‏ وشرح النووي على مسلم 
)159/١(‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية ٠ 45٠0/8(‏ 447) ولوامع الأنوار .)5١١/١(‏ 

قال أبو الحسن الأشعري في الرد عليهم كما في الإبانة :)١55(‏ 'وقد أخبر الله عز وجل أن الخلق 
يُبعثون ويُحشرون» وأن الكافرين في النار يُخلدون؛ وأن الأنبياء والمؤمنين في الجنان يُخلدون: وأن 
القيامة تقوم ولم تقم القيامة بعد. فذلك يدل على أن الله تعالى يعلم ما يكون قبل أن يكون". 

وقال ابن حزم في الفصل (١/84؟)‏ : "لما أخبرنا الله عز وجل بأن أهل النار لو رأذوا لعادوا لما نهوأ 
عنه» وأخبرنا عز وجل أنه يعلم متى تقوم الساعةء وأخبرنا بما يقول أهل الجنة وأهل النار قبل أن 
يقولاء وسائر ما في القرآن من الأخبار الصادقة عمًا لم يكن بعدء علمنا بذلك أن علمه تعالى بالأشياء 
كلها متقدم لوجودها ولكونها ضرورة". 

.)١75/١( ينظر: شفاء العليل‎ )٤( 


)١١١ 5) 
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قال القاضي عبد الجبار : 'فصل في أنه تعالى لا يجوز 57 
للمعاصي. ثم قال : واتصال هذا الفضل بباب العدل ظاهرء فإن الإرادة فعل ,من 
الأفعال ومتى تعلقت بالقبيح: فتجب لا محالةء کان با بع أن تابي جاه 
هذه الإرادة"0). 

رفت الجهدية الجر أن كرون لد مشيقة و ارت بوقالك: ان الكو کنا 
بقضاء الله وقدره ومشيتته» والعبد مجبورء ليس له فعل» وليس بقادر أصلاء والله هو 
الفاعل لفعل العبدء وإنما ينسب الفعل للعبد مجاز. 

وما تقدم ذكره من الأدلة رد على هذه الطوائف كلهاء وبه تتضح وسطية أهل 
الباق والجماعة» فل ق الد منك و رة ورا ع ف كما فلت اتب 
ولم يجعلوا العبد مستقلاً بإرادته وفعله» كما فعلت القدريةء بل أثبتوا للعبد إرادة ومشيئة» . 
لكنها مرتبطة بمشيئة الله تعالى» كما أن العبد فاعل على الحقيقة» والله تعالى خالقه 
وخالق فعله» فأفعال العباد من الله خلقا وتقديراء ومن العباد فعلا وكسباً. 


.)٤١١( شرح الأصول الخمسة‎ )١( 
.)550/48( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )۲( 
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الخاتمة 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحاتء. والصلاة والسلام على أفضل وأزكى 
البريات» وعلى آله وصحبه؛ ومن سار على دربه إلى يوم الدين» وبعد: 

فقد تبين مما سبق معنى الوسطية» وهو: الاعتدال والقصد والاسنقامة 
الفقضيتة ر فل إفواط ولا رول تفر و ا 

كما ن ل فة مضطلحات. و الفا انشفيليا فارع بى ارج وهي 
كذلك في لغة العرب» ومنها: القصدء والاعتدال؛ والسدادء والاتزان» والاستقامة. 

كما تم استعراض أركان الإيمان› ور اتسمت به من الوسطية» وما اتسم 
به أهل السنة والجماعة من التزام الوسطية في ذلك» وذلك مبسوط في موضعه من هذا 
البحث. 

والل الى أغلد» وصلى اله ولم على تبينا محمد 


فلل" 


مجلة الدراسات العريه بية كلية دارالعلوم --جامعة المنيا 


ظ فهرس المصادر | 
- الإبانة عن أصول الديانة. لأبي الحسن الأشعري. تحقيق: بشير محمد عيون› مكتبة ١‏ 
ظ المؤيد-مكتبة دارالبيان» الطبعة الثالثة: ۱ ه. 
- اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لشيخ الإسلام ابن تيمية. تحقيق: 
د. ناصر بن عبد الكريم العقل. مكتبة الرشدء الطبعة الخامسة. eT‏ 
- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. لمحمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري. 
أشرف على مراجعة أصوله وتصحيحه: عبد الوهاب عبد اللطيف. الناشر: دار الفكر. 
- تفسير القرآن العظيم. للإمام الحافظ ابن كثير الدمشقي. تحقيق: ا ات 
وزملاؤه. دار عالم الكتب» الطبعة الأولى.470١ه.‏ 
- تقريب التدمرية. للشيخ محمد العثيمين. دار الوطن. 
- تهذيب اللغة. لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري. عناية: محمد عوض مرعب 
وزملائه. دار إحياء التراث العربي» ١١٤٠١ه.‏ . 
- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. للسعدي. مركز صالح بن صالح الثقافي 
بعنيزة» الطبعة الأولى» 417 اه. 
- الجامع لأحكام القرآن المعروف بتفسير القرطبي. لأبي عبد الله محمد بن أحمد 
القرطبي. الطبعة الثانية. 
- جامع البيان في تأويل القرآن المعروف بتفسير الطبري. لأبي جعفر محمد بن جرير 
الطبري. تحقيق الدكتور: عبد الله التركي بالتعاون مع دار هجر. الطبعة الأولىء 
اك 
- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. لابن تيمية. تحقيق: د. علي بن حمسن بن ناصر 
ود. عبد العزيز بن إبراهيم العسكر ود. حمدان بن محمد الحمدان. دار العاصمة» الطبعة 
الأولى» 4١41١اه.‏ ظ ظ 
- السنة للإمام أبي عبد الله المروزي. : تحقيق: الدكتور عبد الله البصيري.دار العاصمة, . 
الطبعة الأولىء ١١٤٠ه.‏ 
- شرح الأصول الخمسة. للقاضي عبد الجبار بن أحمد. عناية: عبد الكريم عثمان؛ مكتبة 
وهبه. 
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- شرح رياض الصالحين. للشيخ محمد العثيمين. دار البصيرةء الإسكندرية؛ الطبعة 
الثانية. 

- شرح صحيح البخاري. لابن بطال. تحقيق: أبي تميم ياسر بن إبراهيم. مكتبة الرشدء 
الطبعة الأولى» ١457١اه.‏ ) 
- شرح صحيح مسلم. لمحيي الدين بن كربا یخی بن دزف النووي. راجعه: خليل 
الميس. الناشر دار القلم. 

- شرح العقيدة الطحاوية. لابن أبي العز الدمشقي. تحقيق: الدكتور عبد الله التركي 
والشيخ. شعيب الأرنؤوط مؤسسة الرسالةء الطبعة الثانيةء ١١٤٠ه.‏ 
- الشريعة. للآجري. تحقيق: الدكتور: عبد الله الدميجي» دار الوطن» الطبعة ال 
اهس 

- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. لابن قيم الجوزية. عناية: 
مصطفى أبو النصر الشلبي › مكتبة السواديء الطبعة الثانيةء ١٠٠٤٠ه.‏ 

- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان. لعلي بن بلبان الفارسي. تحقيق: شعيب الأرنؤوط. 
الناشر مؤسسة الرسالة2» بيروتء الطبعة الثالثة» 14١17‏ اهف. 

- صحيح البخاري. ضبطه ورقمه واعتنى به: د. مصطفى ديب البغا. دار ابن كثير. 
دمشق» بيروت» اليمامةء دمشقء بيروتء الطبعة الثالثة» ٤١١‏ ١هس.‏ 

- صحيح سنن أبي داود. صحح أحاديثه محمد ناصر الدين الألباني. مكتب التربية العربي 

لدول الخليج» توزيع المكتب الإسلامي في بيروت» الطبعة الأولىء 1405١ه.‏ 

- صحيح سنن الترمذي. للشيخ محمد ناصر الدين الألباني. الناشر: مكتب التربية العربي 
لدول الخليج. > الطبعة الأولى» ۸١٠٠ه.‏ ظ 

- عون المعبود شرح سنن أبي داود. ا ا 
الناشر: دار الكتب العلميةء بيروت. 

- فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري. للحافظ أحمد بن علي بن حجر القسطلاني. 
تصحيح وتحقيق وإشراف: الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.الناشر: دار الفكر. 

- الفتوى الحموية الكبرى. لابن تيمية. تحقيق: د. حمد التويجري. دار الصميعي» الطبعة 


الثانيةء ٤٠١١‏ اه. 
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- الفصل في الملل والأهواء والنحل. للإمام ابن حزم. عناية: أحمد شمس الدين» دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى» ١١١١ه.‏ 

- القصد والوسطية في ضوء السنة النبوية. یی راھ غد راد بن برست 
الشربيني. مكتبة الرشدء الطبعة الأولى» ١١٤٠١ه. ‏ 

- لوامع الأنوار البهية. للسفاريني. علق عليه عدد من أهل العلم. متب اسي 
الطبعة الثانيةء ههه 0 ظ 

- مجموع الفتاوي. لابن تيمية. جمع: عد الوكدن بن قاشد: 

“معد اق اح رن حل تتم آي عد اه الخد .دن تطبل ففجي تحقيق 
مجموعة من المختصينء بإشراف الشيخ شعيب الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الثانية» ١147١اه.‏ 

- المصنف في الأحاديث والآثار, لابن و شيبة؛ تحقيق: کال يوسف الحوت» الرشد› 
الرياض» الطبعة الأولىء 8 ه. ) 

- معارج القبول. للشيخ حافظ الحكمي. من مطبوعات الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والافتاءء الطبعة الثالثة» 4٠14١ه.‏ | 

- معالم التنزيل. للبغوي. تحقيق: محمد ٠‏ النمر-عثمان ضميرة سليمان الحرش» دار 
معو قان اة لأبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا. تحقيق: عبد السام محمد 
هارون. دار الجيل. 

- معتقد فرق المسلمين واليهود والنصارى والفلاسفة والوثنيين في الملائكة المقربين. 
للدكتور محمد بن عبد الوهاب العقيل. مكتبة أضواء السلف,الطبعة الأولى»7؟1141١ه.‏ 
- المعجم الوسيط. إبراهيم مصطفى وزملائه. المكتبة الإسلامية. 

- مفردات ألفاظ القرآن. للراغب الأصفهاني. تحقيق: صفوان عدنان داوودي. دار - 
الطبعة الثانيةء ٤۱۸‏ ١هس.‏ ) ظ 

- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. لأبي العباس القرطبي. محي الدين مستو 
وزملاثئه. دار ليق کر وان الكلم الطيب», الطبعة الأولىء ۷ ه. 
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- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. للإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري. 
تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. المكتبة العصرية. ١١141اهشس.‏ 

- الوسطية في الإسلام. فريد عبد القادر. رسالة علمية في جامعة الإمام. 

- الوسطية في القرآن الكريم للدكتور: علي الصلابي. دار المعرفةء الطبعة الرابعةء 


4٠‏ أاش. 
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